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 ملخص البحث
 

یهــدف هـــذا البحـــث ــــ مـــن خـــلال دراســـة اســـتقرائیة تحلیلـــة بلاغیـــة ــــ لدراســـة 
روح (اتجاهــات الآلوســي البلاغیــة وبخاصــة درس الكنایــة مــن خــلال تفــسیره العظیــم 

 ) .المعاني
قمـــت بترجمـــة للألوســـي ، ومـــن ثـــم ومـــن خـــلال البحـــث والتفـــصي وجـــدت أن      

الآلوسـي یفــرق بیــن الكنایــة والمجــاز ، ویفــرق بیــن التعــریض والكنایـة ؛ والكنایــة عنــده 
هي الانتقال من اللازم إلـى الملـزوم ، وقـد وجـدت أن الآلوسـي عـرض لأقـسام الكنایـة 
المــشهورة عنــد البلاغییــن ؛ ممــا یعــني اســتفادته مــن علــم البلاغــة فــي الوصــول إلــى 
دقــائق التفــسیر القرآنــي، كمــا أنــه عــرض إلــي بلاغتهــا فــي إیــضاح المعــني والدلالــة 

 . علیه 

  "روح المعاني"الكنایة عند الآلوسي من خلال تفسیره 

  *   محمد حسن عطا المنان  . د

 أستاذ مساعد ، كلیة التربیة ، جامعة كسلا* 
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 : مدخل     
الكنایــة مــن مفــردات علــم البیــان، مثلهــا ومثــل المفــردات الأخــرى لهــا دورهــا  

البلیغ في إیصال المعنى من خلال الخطاب العربي النـثري أو الـشعري، وهـذه محاولـة 
للمــساهمة بــإجراء دراســة تطبیقیــة لــدرس الكنایــة فــي القــرآن الكــریم لتنــضم إلــى بحــوث 

روح المعـاني فـي تفـسیر القـرآن "أخرى في هذا المجال ، واخترت لهـذه الدراسـة تفـسیر 
للآلوسـي ؛ متلمـسا خطـاه فـي كیفیـة الاسـتفادة مـن الكنایــة "  العظیـم فـي الـسبع المثـاني

فـي إیـصال )  المجـاز والتعـریض(  تعریفا وتقسیما، وعلاقتها بالمفردات البیانیة الأخـرى 
المعــنى مــن خــلال الآیــات الــتي یعــرض إلیهــا، وذلــك عــبر منهــج اســتقرائي تحلیلــي 
بلاغي ؛ حتى یجـد هـذا البحـث مكانتـه مـن الأهمیـة فـي الدراسـات البلاغیـة التطبیقیـة 
دعما لمسیرة البحث البلاغي في لغتنـا العربیـة ، وقـد رأیـت أن أعـرض لدراسـة الكنایـة 
في تفسیر الآلوسي من خلال تعریفه لهـا ، والفـرق بیـن الكنایـة والمجـاز، والتعـریض ، 
وأقسام الكنایة المذكورة عند البلاغیین ، بالإضافة إلي بلاغتها، معتمـداً علـى دراسـات 
سبقت في مثل هذا المجال ؛ إذ أستفدتُ كثیراً من دراسة الدكتور أحمـد هنـداوي هـلال 
للمباحث البیانیة في تفسیر الألوسي ، ودراسة الـدكتور أبـي موسـي لبلاغـة الزمخـشري 

 " .الكشاف"من خلال سفره العظیم 
 ترجمة الآلوسي -أولا 

 :اسمه –أ 
محمـود بـن عبـداالله الحـسیني الآلوسـي شـهاب الـدین ، أبــو : "  عرفـه الزركلــي بقولــه   

. مفسر ، محد ، أدیب ، من المجددین ، من أهل بغداد ، مولـده ووفاتـه فیهـا : الثناء 
وعـزل فـانقطع للعلـم .  هــ 1248تقلد الإفتاء ببلده سنة .  كان سلفي الاعتقاد ، مجتهداً 
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إلــى الموصــل  فالآســتانة ، ومــر بمــاردین وســیواس ، )  هـــ 1262ســنة (  ، ثــم ســافر 
وعـاد إلـى بغـداد یـدون رحلاتـه ویكمـل .  شهراً وأكرمه السلطان عبد المجیـد  21فغاب 

 )1(" ما بدأ به من مصنفاته ، فاستمر إلى أن توفي 
 :المولد والنشأة  -ب

 11=  هــ  1217شـعـبـان  15(في  بغدادولد أبو الثناء محمود الآلوسي في 
ونشأ في بیت علم وفضل ؛ فأبوه واحد من كبار علمـاء بـغـداد ).  م1803من دیسمبر 

، وكان بیته كعبة للعلماء والطلاب، حیث تعقد جلسات العلم وتطرح مسائلـه وقضـایـاه 
 . المختلفة في الفقه والحدیث والتفسیر والنحو والبلاغة والبیان وغیرها من العلوم

وفي هذا الجو العلمي نشأ الصبي الصغیر، وتعـلـقـت عـیـنـاه بـأبـیـه وهـو یـراه یـتـصـدر  
ـا، ویـلـقـى مـن الـحـاضـریـن أسـمـى آیـات الـتـقـدیـر  ً ا ومـعـلـم ً ـا ومـحـاور تلك الحلقات مناقشً
والإعـجـاب ، وسـمـت نــفـس الصـبـي إلـى طـلـب الـعـلـم وتـحـصـیـلـه ، وكـان فـي نـفـســه 
استعداد عظیم للعلم ، وحافظة قویة تلتهم مـا تـقـرأه ، وهـمـة عـالـیـة فـي الـمـثـابـرة عـلـى 
المذاكرة ، ولم تمض علیـه سـنـوات قـلـیـلـة حـتـى كـان قـد أتـم حـفـظ الـمـتـون فـي الـفـقـه 

 . والنحو والعقیدة والفرائض قبل أن یتم الرابعة عشرة من عمره
ولم یقتصر الآلوسي في طلب العلم علـى والـده ، بـل اتـجـه إلـى حـلـقـات غـیـره        

وخـالـد وأمـیـن الـحـلـي،  عـلـي السـویـدي،من أفذاذ العلماء في عصره ؛ فاتصل بالشیـخ 
ثم تطلعت همته إلى السفـر إلـى بـیـروت ودمشـق ؛  وعبد العزیز الشواف ، النقشبندي،

  )2(.لیتتلمذ على علمائها
 :علاقته بداود باشا  -ج

وفي تلك الفترة كانت العراق قد شهدت بـواكـیـر نـهـضـة مـبـاركـة قـام عـلـیـهـا داود بـاشـا 
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ا من الخبراء الأوروبیین وعهد إلـیـهـم بـإنشـاء الـمـصـانـع  والي بغداد النابه، فاستقدم عددً
 ،)  جـرنـال الـعـراق( وبناء المدارس، وأقـام مـطـبـعـة جـدیـدة ، وأصـدر صـحـیـفـة سـمـاهـا 

وأعاد تعمیر المساجد القدیمة، وعین بها جـمـاعـة مـن الـعـلـمـاء لـلـتـدریـس، وكـان لـهـذه 
الجهود أثر لا ینكر في تحریك الحـیـاة الـراكـدة ، وكـان مـن الـطـبـیـعـي أن یـجـد الـفـتـى 

ا للنهوض والیقظة، فوقف معه وعاونه ً  . النابه في داود باشا رمز
وكـان هـو والـیـا مـن قـبـلـهـا ـ  والدولة العثمانـیـة،  داود باشاولما اشتد الخلاف بین      

وقف الآلوسي في صف الوالي وآزره، وحشـد الـرأي الـعـام فـي تـأیـیـده ومـعـاونـتـه ضـد 
الـجــیــش الــعــثــمــانــي الــذي أحــكــم الــحــصــار عــلــى بــغــداد، وشــاءت الأقــدار أن یــنــتــشــر 
ً فیضان دجـلـة  الطاعون في بغداد فیعصف بالأهالي في غیر رحمة ، وزاد الأمر سوء
بمیاه كاسحة أغرقت المدینة ، ولم یجد داود باشا فائدة من المقاومة فاستـسـلـم لـلـجـیـش 

 . العثماني
وجاء قائد الحملة لیبحث عن رجال داود باشا ومعاونیه ویـزج بـهـم فـي السـجـون،      

وكـان الآلـوسـي واحـدا مـمــن طــالـتــهـم الـمــحـنــة ، وحـلــت بــهـم الـمــصـیـبــة ، وزجـوا فــي 
  )3(.السجون

 :في كنف الوالي الجدید  -د
غیر أن نباهة الآلوسي وسعة علمه بلغت مسامـع الـوالـي الـجـدیـد رضـا بـاشـا، فـطـلـب 
ا  ً بعض مؤلفاته لیقرأها وكان على حـظ مـن الـمـعـرفـة ، فـنـالـت إعـجـابـه ، وأصـدر أمـر
ا لجامع الشیخ عبد الـقـادر الـجـیـلـي، وكـان یـحـضـر  ً بالإفراج عن الآلوسي وعینه خطیب

كـتـاب الـبـرهـان فـي " دروسه، فأعجب بحسن بیانه وغزارة علمه، واتفق أن أنجز كتـابـه 
فقدمه إلیه، فأجازه علیه بـتـولـیـة أوقـاف مـدرسـة مـرجـان الـتـاریـخـیـة ، "  إطاعة السلطان

وكانت لا تُعطي إلا للجهابذة من العلماء، ثم ولاه منصب الإفتـاء فـي بـغـداد وهـو فـي 
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ا لعلمه وكفایته ونبوغه وذكائه ، وكـان یشـتـرط فـیـمـن یـتـولـى  ً الثلاثین من عمره ؛ تقدیر
هذا المنصب الجلیل في الـدولـة الـعـثـمـانـیـة أن یـكـون حـنـفـي الـمـذهـب؛ لأنـه الـمـذهـب 
الرسمي للدولة ، وعلى الرغم من كون الآلوسي شافعي المذهب فإنه استطاع في فـتـرة 

 . قصیرة أن یدرس المذهب في أوسع كتبه ومدوناته الكبیرة، وأن یلم بقضایاه ومسائله
ـا   ً ا واسـعـة ، وجـعـل قسـم ً ولما ظهرت نعمة االله على الآلوسي واتسع رزقه، اشتـرى دار

ا لطلابه الذین یفدون إلیه من أطراف العراق وكردستان لتلقي الـعـلـم عـلـیـه،  ً منها مسكن
نـمـا امـتـدت إلـیـه مـظـلـة كـرمـه، فـكـان  ٕ ولم یكتف الآلوسي بـاسـتـقـبـالـهـم فـي مسـكـنـه، وا

  )4(.یطعمهم ویتكفل بهم
 :محنته  -هـ
لم یمكث رضا باشا في ولایته على العراق طویلا ؛ فحل مكانه مـحـمـد نـجـیـب ، ولـم  

یجد الآلوسي في ظل ولایته ما كان یجده عند الوالي السابق من الـتـقـدیـر والإجـلال ، 
بل ضاق من مكانته ونفوذه العلمي في بغداد ، فانتهز فرصـة اشـتـعـال مـظـاهـرة ضـده 
واتهم الآلوسي بأنه الذي یقف خلفها، وسارع بعزلـه عـن الإفـتـاء، وحـاربـه فـي رزقـه ، 

 . لمقابلة الخلیفة العثماني الأستانةوحال بینه وبین السفر إلى 
واضطرته هذه الظروف الصعبة إلى بیع أثاث بیته حتى یـتـمـكـن مـن الإنـفـاق 
على بیته وعلى العشرات من طلابه الذین یسكنون بیته، وكانت في الشـیـخ عـزة نـفـس 
باء، فلم یشأ أن یعلن عن ضیق ذات یده ، وفي الوقت نفسه انشغل بإكـمـال تـفـسـیـره  ٕ وا
للقرآن ؛ إذ كان یجد فیه السلوى عما به من ضیق ، حتى إذا انقضت سنوات الـمـحـنـة 

  )5().م1851= هـ  1267(انطلق إلى الأستانة ومعه تفسیره 
 :الرحلة إلى الأستانة  -و

ـا،  ً وفي دار الخلافة العثمانیة استقبله محمد عارف حكمت شیخ الإسلام استقبـالا حسـن
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وأشار علیه أن یكتب إلى الصدر الأعظم مذكرة عـن حـالـه ومـا یـرجـوه، فـكـتـب إلـیـه، 
فأعجب الصدر الأعظم بما كتب ، ونعم برضا الخلیفة عبـد الـمـجـیـد ، الـذي رتـب لـه 
ا وعشـریـن  مالا جزیلا كل عام، وعاد إلى بغداد بعد أن مـكـث فـي دار الـخـلافـة واحـدً

ا ، وخرجت بغداد كلها في استقباله ً   )6(.شهر
 :مؤلفاته  -ز

ترك الآلوسي مؤلفات كثیرة ، إذ كان ذا قلم سیال ، وفـكـر مـتـدفـق ، ومـنـطـق 
منظم ، وبدأ التألیف منذ فترة باكرة وهو في الثالثة عشرة ، ثـم تـتـابـعـت مـؤلـفـاتـه تـتـرى 

 : في حیاته المدیدة ، ومن هذه المؤلفات 
، وهو إجابة لأسئلة بعث بها إلیـه أهـالـي "  الأجوبة العراقیة عن الأسئلة اللاهوریة"  -

الهند یستفتونه في بعض المسائل ، وقد أجازه السلطان العثماني محـمـود الـثـانـي عـلـى 
 ). قیمة(هذا الكتاب جائزة سنیة 

، ویحتوي على ثلاثـیـن مسـألـة مـهـمـة فـي "  الأجوبة العراقیة عن الأسئلة الإیرانیة "  -
 . الفقه والتفسیر واللغة والمنطق

ن فـیـه رحـلـتـه إلـى عـاصـمـة دار "  نشوة الشمول في السفر إلـى إسـتـانـبـول "   - ، ودوَّ
ا ما نزل به المدن، ومن قـابـلـه مـن الـنـاس ، وهـي تـعـد وثـیـقـة تـاریـخـیـة  الخلافة واصفً

 . تسجل فترة زمنیة من التاریخ الاجتماعي والثقافي لأمتنا
فْرة الجهاد "  - َ فْرة الزاد لس ُ ـا " س ً ـا واقـتـصـادی ً ، دعـا فـیـهـا الـمـسـلـمـیـن إلـى الـیـقـظـة عـلـمـی

ا، وأعلن أن الجهاد فریضة محتومة أمام اعتداءات الاستعمار ً   )7(.وعسكری
 :روح المعاني  -ح

ـا ، وجـلـبـت لـه الـذیـوع  ً ـا مـدوی ً أجل إنتاج الآلـوسـي وأعـظـم آثـاره الـتـي جـعـلـت لـه اسـم
" روح الـمـعـانـي" والشهرة ، وأنزلته منزلة رفیعة بین كبار العلماء ـ هو تفسیره المعروف بـ
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في تفسیر القرآن الكریم والسبع المثاني ، وهو تفسیر جامع لخلاصة كل ما سـبـقـه مـن 
" الـكــشــاف "  ، و"  تــفــسـیــر أبـي حــیـان"  ، و"  تــفــسـیــر ابـن عــطـیــة : "  الـتــفـاســیــر مـثــل 

" تفسیر الـفـخـر الـرازي" و، " تفسیر البیضاوي" و، " تفسیر أبي السعود" ، و للزمخشري
وصاغ من ذلك كله تفسیره بعد أن أطال النظر فـیـمـا قـرأ ، ووازن وقـارن ورجـح مـا  ،

ا على زاد كبیر من الثقافة الواسعة في علوم الشرع واللغة  . اختاره، معتمدً

وتوسع الآلوسي في تفسیره في المسائل البلاغیة ، وعني بـمـسـائـل الـنـحـو ، ولـزم      
  )8(.للمذهب الحنفيحدود الاعتدال في مناقشة الآراء الفقهیة المخالفة 

 :وفاة الآلوسي  -ط
ا لمدرسة كبیرة امتدت بـه، وتـأثـرت بـطـریـقـتـه ومـنـهـجـه فـي  ً كان الآلوسي إمام
التألیف ، ولولاه لربما تأخرت النهضة العلمیة في العـراق ؛ لأن تـلامـیـذه حـمـلـوا رآیـتـه 
دح فـي حـیـاتـه و  ُ ونهجوا طریقته، فاتصل تأثیره في الأجیال اللاحقة ولم ینقطع، وقد م
ثي بعد مماته بأشعار كثیرة لم تتح نظائرها إلا للـمـلـوك والأمـراء ، وقـد جـمـع تـلـمـیـذه  ُ ر
الأدیب عبد الفتاح الشواف ، وابنه أبو البركات نعـمـان خـیـر الـدیـن هـذه الأشـعـار فـي 

 ". حدیقة الورود في مدائح أبي الثناء محمود : " كتاب كبیر من مجلدین سمیاه
ولم تطل الحیاة بعد عودة الآلوسي من عاصمة دار الخلافة ، حیث لقي ربه 

  )9().م1854أغسطس  19= هـ  1270من ذي القعدة سنة  25(في 
 :حد الكنایة عند الآلوسي من خلال تفسیره  -ثانیا

یجب ـ ونحن بصدد الحدیث عن حد الكنایة عند الألوسي مـن خـلال تـفـسـیـره 
روح المعاني ـ أن نعرض بدایة إلى قول كبار البلاغـیـیـن  فـي تـعـریـف الـكـنـایـة ؛ فـهـا 

والـمـراد : "   هو عبد القاهر الجرجاني شیخ البـلاغـیـن یـتـكـلـم عـنـهـا مـعـرفـاً لـهـا بـقـولـه 
بالكنایة هنا أن یرید المتكلم إثبات معنى من المعاني  فلا یذكره بـالـلـفـظ الـمـوضـوع لـه 
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في اللغة ولكن یجيء إلى معنى هو تالیه وردفه فـي الـوجـود فـیـومـئ بـه إلـیـه ویـجـعـلـه 
هـو طـویـل الـنـجـاد ، یـریـدون طـویـل الـقـامـة ، وكـثـیـر :  دلیلاً علیه ، مثال ذلك قولهم 

الرماد ، یعنون كثیر القرى ، وفي المرأة نؤوم الضحى ، والـمـراد أنـهـا مـتـرفـة مـخـدومـة 
لها من یكفیها أمرها ، فقد أرادوا في هـذا كـلـه كـمـا تـرى مـعـنـى ثـم لـم یـذكـروه بـلـفـظـه 
الخاص به ، ولكنهم توصلوا إلیه بذكر معنى آخر من شأنه أن یـرادفـه فـي الـوجـود ، 
ذا كـثـر الـقـرى كـثـر  ٕ وأن یكون إذا كان أفلا ترى أن القامة إذا طالت طـال الـنـجـاد ، وا
ذا كانت المرأة مـتـرفـة لـهـا مـن یـكـفـیـهـا أمـرهـا ردف ذلـك أن تـنـام إلـى  ٕ رماد القِرى ؟ وا

 )10(" الضحى 
وواضح من حدیث الشیخ عبد القاهر أنه یرى أن الكنـایـة عـنـده هـي الانـتـقـال 

 :من اللازم إلى الملزوم هذا یعني أن الألفاظ المذكورة في الكنایة لها معنیان
متلو وسابق في الوجود وهو المعنى الكنائي كطول القامة وكثرة الـقـرى مـثـلاً :   أولهما

 .، وهذا المعنى هو الغرض الأصلي والهدف المنشود الذي سیقت الكنایة من أجله 
تال ومسبوق في الوجود وهو المعنى الحقیقـي لـهـذه الألـفـاظ كـطـول الـنـجـاد :   ثانیهما

وكثرة الرماد ، وهذا المعنى لیس مقصوداً بذاته ؛ بل لـیـكـون إشـارة ووسـیـلـة إلـى إفـادة 
المعنى الكنائي الـمـراد ؛ وتـأسـیـسـاً عـلـى هـذا یـكـون الـمـعـنـى الـكـنـائـي مـتـلـواً ومـلـزومـاً 

 .)11(والمعنى الحقیقي تالیاً ولازماً 
أما  الزمخشري فیرى أن الكنایة یمكن أن یكون الانتقال فیها من الملزوم إلـى 

ْ : "  اللازم أو من اللازم إلى الملزوم فقد أورد قوله ــ عـنـد تـفـسـیـر قـولـه تـعـالـى  ـم ن لَّ ـإِ فَ
 َ ـواْ الـنَّـار اتَّـقُ واْ فَ لُ َ ن تَفْع لَ َ واْ و لُ َ مـا مـعـنـى :  فـإن قـلـت :" ...   ــ )    24الـبـقـرة ، (    ..."   تَفْع

اشتراطه في اتقاء النار انتفاء إتیانهم بسورة من مثلـه ؟ قـلـت إنـهـم إذا لـم یـأتـوا بـهـا ، 
صلى االله عـلـیـه وسـلـم   -وتبیِّن عجزهم عن المعارضة ـ صحّ عندهم صدق رسول االله 
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ذا صح عندهم صدقه ثم لزموا العناد ولم ینقادوا ، ولم یشایعوا استوجبـوا الـعـقـاب    - ٕ وا
مـوضـعـه ؛ )  فـاتـقـوا الـنـار( إن استبنتم العجز فاتـركـوا الـعـنـاد فـوضـع :  بالنار فقیل لهم 

لأن اتقاء النار لصیقة وضمیمة ترك العنـاد ، مـن حـیـث أنـه مـن نـتـائـجـه ؛ لأن مـن 
اتقى النار ترك المعاندة ؛ ونظیره أن یـقـول الـمـلـك لـحـشـمـه إن أردتــم الـكـــرامـة عـنـدي 
فاحذروا سخطي ، یرید فأطیعوني واتبعوا أمـري وافـعـلـوا مـا هـو نـتـیـجـة حـذر السـخـــط 

، وعـلـق عـلـیـه  ) 12( . . ."  وهو مـن باب الكنایة التي هي شعـبـة مـن شـعـب الـبـلاغـة 
وهذا الكلام یفید أن الانتقال في الكنـایـة مـن الـمـلـزوم إلـى الـلازم ؛ لأن اتـقـاء : بقوله 

 ).13( "النار هو المذكور ، والمراد ترك المعاندة ، وترك المعاندة لازم لاتقاء النار 
اتــاً   :" وأورد قــولــه عــنــد تــفــســیــر قــولــه تــعــالــى     َ ــو ْ ْ أَم ــم ــنــتُ كُ َ ــهِ و ــلَّ ــال َ بِ ون ُ ــر ــفُ ــكْ ــفَ تَ ْ ــی كَ

 ْ م اكُ َ ی ْ وأنـهـا لإنـكـار )  الـهـمـزة( فإن قـلـت قـد تـبـیـن أمـر " ...    ـ )  28البقرة ، ..." ( فَأَح
حـیـث )  كـیـف( الفعل والإیذان باستحالته في نفسه أو لقوة الصارف عنه فمـا تـقـول فـي 

حال الشيء تـابـعـه لـذاتـه فـإذا امـتـنـع :  كان إنكار الحال التي یقع علیها كفرهم ؟ قلت 
ثبوت الذات تبعه امتناع ثبوت الحال فكان إنكار حال الـكـفـر لأنـهـا تـبـیـع ذات الـكـفـر 
وردیفها إنكاراً لذات الكفر وثباتها على طریق الكنایة ، وذلك أقوى لإنكار الكـفـر وأبـلـغ 
وتحریره أنه إذا أنكر أن یكون لكفرهم حال یوجد علیها ، وقـد عـلـم أن كـل مـوجـود لا 
ینفك عن حال وصفه عند وجوده ومحـال أن یـوجـد بـغـیـر صـفـة مـن الصـفـات ــ كـان 

 . )14( "إنكاراً لوجوده على الطریق البرهاني 
وهذا واضح في الانتقال مـن الـلازم إلـى الـمـلـزوم وبـذلـك :"  وعلق علیه بقوله 

 .)15(" یطمئن إلى أنه لا یحدد الانتقال في الكنایة بطریق دون آخر 
: " ویرى السكاكي أن الانتقال في الكـنـایـة مـن الـلازم إلـى الـمـلـزوم فـقـد قـال 

الكنایة هي ترك التصریح بذكر الشيء إلـى ذكـر مـا یـلـزمـه لـیـنـقـل مـن الـمـذكـور إلـى 

 "روح المعاني"الكنایة عند الآلوسي من خلال تفسیره  



 54 م 2010ینایر  -العدد الثامن  -مجلة جامعة شندي 

؛ لینتقل منه إلى ما هو ملزومـه ، وهـو طـول )  فلان طویل النجاد( المتروك كما نقول 
؛ لینتقل منه إلى مـا هـو مـلـزومـه ، وهـو )  فلانة نؤوم الضحى(، وكما نقول ." القامة 

 .)16(. . ." كونها مخدومة غیر محتاجة إلى السعي بنفسها في إصلاح المهمات 
فالمعنى الكنائي وهو طول القامة مثلاً عنده ملزوم ، والمعنى الـحـقـیـقـي لـلـفـظ 
لازم وهو في هذا موافق لرأي عبد القاهر الذي سبق ذكره ویرى الخطیب القزوینـي أن 

لـفـظ أریـد بـه لازم : "   الانتقال في الكنایة من الملزوم إلـى الـلازم فـقـد عـرفـهـا بـقـولـه 
فلان طویل النجاد أي طویل القامـة وفـلانـة :  معناه مع جواز إرادة معناه حینئذٍ كقولك 

نؤوم الضحـى أي مـرفـهـة مـخـدومـة غـیـر مـحـتـاجـة إلـى السـعـي بـنـفـسـهـا فـي إصـلاح 
، وواضح من قوله لفظ أرید بـه لازم مـعـنـاه إن الـلـفـظ الـمـذكـور  ) 17(. . . " المهمات 

 .في الكنایة ملزوم والمعنى الكنائي المقصود منه لازم 
وبهذا لم تكن إذن مسألة الانتقال محـل اخـتـلاف بـیـن الـبـلاغـیـیـن فـمـنـهـم مـن 
رأى أن الانتقال فیها من اللازم إلى الملزوم كالشیخ عـبـد الـقـاهـر والسـكـاكـي ، ومـنـهـم 
من رأى أن الانتقال من الملزوم إلى اللازم كالخطیب ، ومنهم من جمع بین الـوجـهـیـن 
السابقین فجعل الانتقال فیها یمكن أن یكون من اللازم إلى الملزوم ، أو عـكـسـه وهـمـا 

 .الزمخشري والإمام الرازي 
أما فیما یتعلق بالآلوسي فلم أجده یشـذ فـي مسـألـة الانـتـقـال، فـهـو مـتـفـق مـع 
رادة الـمـلـزوم ، فـقـد ذكـر عـنـد تـفـسـیـر قـولـه  ٕ الرازي في أن الكنـایـة هـي ذكـر الـلازم وا

ـواْ ...  :" تعالي ـولُ ُ ـع ـى أَلاَّ تَ َ ن ْ ـكَ أَد لِ ْ ذَ ـم ـكُ ُ ـان َ ـم ْ ْ أَی ـت ـكَ ـلَ َ ـا م َ ْ م ةً أَو ـدَ احِ َ ـو واْ فَ لُ دِ ْ ْ أَلاَّ تَع تُم فْ ْ خِ ن فَإِ
واْ " ؛ إذ انتصر لرأي الشافعي في تفسیر  )3النساء  ، (  " ولُ ُ وأجیب بـأن الإمـام " ، "  أَلاَّ تَع

الشافعي في هذا التفسیر سلك سبیل الكنایة فقـد جـعـل ــ رضـي االله عـنـه ــ الـفـعـل فـي 
الآیة من عال الرجل عیاله یعولـهـم ، كـقـولـك مـا لـهـم یـمـونـهـم إذا أنـفـق عـلـیـهـم ومـن 
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. . كثرت عیاله لزمه إن یعولهم فاستعمل الإنفاق وأراد لازم معناه وهـو لـكـثـرة الـعـیـال 
.)18(. 

أن الآلـوسـي فـي   -إن شـاء االله   -وفي معرض أقسـام الـكـنـایـة سـیـتـبـیـن لـنـا 
مسألة الانتقال هذه لا یناقض نفسه بل یلتزم ما ذهب إلیه في أن الكنایة هي الانـتـقـال 

 .من اللازم إلى الملزوم ، واالله أعلم 
 :عند الآلوسي الكنایة بمعنى الضمیر -ب

صراحة بمعنى ضمیر الغائب، أو الغـائـبـة )  الكنایة(لا یستعمل الآلوسي لفظة 
أو الغائبین في مواضع من تفسیره ، لكني وجدته یشیر إلیها دون تصریح أو تـوضـیـح 

ـا : "  فمن ذلك الكنایة بمعنى ضمیر المفردة الغائبة ما ذكره عند قوله تعـالـى  ـاهَ َ ـن ـلْ َ ـع َ ـج فَ
ا َ فَه لْ ا خَ َ م َ ا و َ ه ْ ی دَ َ َ ی ن ْ ی َ ا ب َ الاً لِم ـ فقد ذكـر فــي مـرجـع الضـمـیـــر عــدة وجـوه  )  66البقرة ، ("  نِكَ

ـا "...  ، لكن وجـدتـه فــي الآیـة  ) 19(للحیتان : ثانیهـا , الضمیر للقریة : أحدها  َ ـــا م َ ـن ُ ب َ ر
انَكَ  َ ح ْ ب ُ لاً س اطِ َ ذا ب قْتَ هَ لَ ن لـم  ) 191آل عمران ، (..." خَ ٕ استعمل الـكـنـایـة فـي الضـمـیـر ، وا

ـكَ   : " یذكرها صراحة بمعنى الإشـارة فـقـد قـال  َ ـان َ ـح ْ ـب ُ ـلاً س ـاطِ َ ـذا ب ـتَ هَ ـقْ ـلَ ـا خَ َ ـا م َ ـن ُ ب َ ، "  ر
وهـذا .    ) 20( والمعنى ربنا ما خلقـت هـذا الـمـخـلـوق ...  الإشارة إلى السماوات والأرض 

اسـتــعــمــال لـلــكــنــایـة بــمــعــنـاهــا الــلــغـوي لأنــه یــدل عــلـى الــمــشــار إلـیــه دون تصــریــح أو 
" ، ولـیـسـت بـدعـاً عـن الآلـوسـي فـفـي )  21( متداول كثیرا في كتب المفـسـریـن. توضیح

لأبي عبیدة معمر بن الـمـثـنـى مـا یـفـیـد أنـه كـان یـطـلـق الـكـنـایـة عـلـى "   مجاز القرآن 
: " ــ یـقـول"  یسألونك عن الشهـر الـحـرام قـتـال فـیـه" ضمیر الغیبة ،أثناء شرحه للآیة ، 

، یـعـنـي ضـمـیـر "  قتال مجرور بالجوار لمـا كـان بـعـده فـیـه كـنـایـة عـن الشـهـر الـحـرام
الغیبة الهاء وهذا یدل على أن استعمال الكنایة بمعنى الضـمـیـر مـعـروف لـدى بـعـض 

 ، )22(السابقین علیه ، ومسطور في كتبهم 

 "روح المعاني"الكنایة عند الآلوسي من خلال تفسیره  



 56 م 2010ینایر  -العدد الثامن  -مجلة جامعة شندي 

 :الكنایة والمجاز عند الآلوسي -ج
لم یقرن الآلوسي بین الكنایة ، والمجاز بنوعیه المرسل أو الاستـعـارة كـمـا هـو 

، بل وجدته یدفع الكنایة بعیداً عن المجـاز بـمـعـنـى )  23(الحال عند بعض البلاغیین 
بِ . . .  : " أنهما لیستا شیئاً واحداً عنده فعند تفسیر قوله تعالى  ْ ـر َ ـارِاً لـلـح َ وا ن قَدُ ُ ا أَو َ لَّم كُ

 ُ ا االله أَهَ ... " فإیقاد النار كـنـایـة عـن إرادة الـحـرب : " ... ـ قال  ) 64المائدة ، (. . ." أَطْفَ
، وقد كانت العرب إذا تواعدت للقتال جعلوا علامتهم إیقاد نار على جبل ، أو ربـوة ، 
طـفـاؤهـا عـبـارة عـن دفـع  ٕ ویسمونها نار الحرب ، وهي إحدى نیران مشهورة عندهـم ، وا

، وها هو یفضل القول بالكنایة على المجاز مما یـدل عـلـى أنـهـمـا لـیـسـا شـیـئـاً " شرهم 
وعن الجمهور أن الكلام مخرج الاسـتـعـارة ، والـمـراد مـن إیـقـاد : "  واحداً عنده ؛ یقول 

النار إظهار الكید بالمؤمنین الشبه بالـنـار فـي الإضـرار ، ومـن إطـفـائـهـا صـرف ذلـك 
 ).24( . . . "عن المؤمنین ولعل القول بالكنایة ألطف منهما 

 :د ـ إرادة  المعنى الحقیقي في الكنایة أو عدمها 
أما فیما یتعلق بالكنایة من حیث إرادة المـعـنـى الـحـقـیـقـي فـقـد صـرح الآلـوسـي 
في بعض المواضع بما یفید أن المعنى الـحـقـیـقـي یـمـكـن أن یـكـون غـیـر مـتـحـقـق فـي 

ـواْ ...   : "الواقع ، فقد قال في تفسیره لقوله تعالى  ضُّ ـواْ عَ ـلَ ا خَ ِٕذَ واْ آمـنَّـا وا الُ م قَ قُوكُ اَ لَ ِٕذَ ا َ و
ظِ  ْ ی لغَ َ اْ ن لَ مِ م الأَنامِ كُ ْ ی لَ َ ، أي لأجل الـغـضـب والـحـنـق لـمـا یـرون  )120آل عمران ، (. .." ع

من ائتلاف المؤمنین واجتماع كلمتهم ونصرة االله تعالى إیـاهـم بـحـیـث عـجـز أعـداؤهـم 
أن یجدوا سبیلاً واضطروا إلى مداراتهم ، وعض الأنامل عادة النادم الأسـیـف الـعـاجـز 
؛ ولهذا أشیر به إلى حال هؤلاء ولیس المراد أن هناك عضاً بالفعل ، أي كـنـایـة عـن 

ن لم یكن الآلوسي استعمل كلمة  ٕ ؛ وعـلـیـه )  أِشیـر( إذ استبدلها بكلمة )  كنایة (الندم، وا
فهي من الكنایات المشهورة كـثـیـرة الـدوران ؛ فـالآلـوسـي فـي مـوضـع آخـر ــ نـقـل عـن 
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الزمخشري ما یفید بأن الكنایة إذا اشتهرت بین الـنـاس تصـبـح مـجـازاً  ومـع هـذا فـهـو 
هنا لم یقل في أن العض مجاز؛ مما یقوي زعمنـــا بـأنــه لا یـفـیـد الـمـجـاز فـي الـمـعـنـى 

ن بعد عن الواقع واشتهر بیـن الـنـاس ٕ ، وأكـثـر مـن ذلـك وجـدتـه یضـع ) 25(   الكنائي وا
: حداً فاصلاً بین المجاز والكنایة خاصة المجـاز الـمـرسـل عـنـد تـفـسـیـره لـقـولـه تـعـالـى 

 "  ... ُ ه ْ ن ّ جٌ م َ ر َ رِكَ ح دْ َ كُن فِي ص َ أي شـك ، كـمـا :"  ، فـقـد قـال  )   2الأعـراف ، ( ... "  فَلاَ ی
 –كمـا فـي الأسـاس   –قال ابن عباس وغیره وأصله الضیق واستعماله في ذلك مجاز 

علاقته اللـزوم فـإن الشـاك یـعـتـریـه ضـیـق الصـدر كـمـا أن الـمـتـیـقـن یـعـتـریـه انشـراحـه 
ن جـوزتـهـا  ٕ وانفساحه ، والقرینة المانعة هي امتناع حقیقة الحرج والضیق من الكتـاب وا

؛ فقوله إن جوزتها فهـو كـنـایـة یـقـصـد جـواز الـحـقـیـقـة فـي الـكـنـایـة ، )  26(فهو كنایة 
وعدم جوازها في المجاز ، وهذا هو الفرق الذي وضعه بین الكنـایـة والـمـجـاز ؛ إذ أن 
المجاز لا یمكن إرادة المعنى الحقیقي فیه بعـكـس الـكـنـایـة حـیـث یـمـكـن إرادة الـمـعـنـى 

 الحقیقي

 :بین التعریض والكنایة عند الآلوسي -هـ 
ـــه تعـــالى  ـــا : "...  عـــرض الآلوســـي لمفهـــوم التعـــریض أثنـــاء تفـــسیره لقول َ یم فِ

اء  َ ــس نِ ــةِ الّ َ طْب ْ خِ ــن ــهِ مِ ــتُّم بِ ْ رَّض بــأن یقــول : "  ، فقــد فــسرها بقولــه   )235البقــرة ، ("    ...عَ
إنـي أریـد   -رضي االله تعالى عنهما   -أحدكم كما روى البخاري وغیره عن ابن عباس 

ني من شأني النساء ، ولوددت أن االله تعالــى كتـب لــي امـرأة صـالحة ، أو  ٕ التزوج ، وا
دخـل   -صـلى االله علیـه وسـلم   -یذكر للمرأة فـضله وشـرفه ، فقـد روى أن رسـول االله 

على أم سلمة ، وقد كانـت عنـد ابـن عمهـا أبـي سـلمة فتوفـي عنهـا فلـم یـزل یـذكر لهـا 
ــر الحـصیر فــي یـده مـن شــدة  منزلتـه مـن االله تعـالى ، وهـو متحامـل علـى یــده حـتى أثَّ

 ".تحامله علیها ، وكان ذلك تعریضاً لها 
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: " ثــم یــذكر الآلوســي فــي أعقــاب تفــسیر هــذه الآیــة تعریفــه للتعــریض فیقــول 
ضٍ منـه وجانـب ، واسـتعمل فـي  َ والتعریض في الأصل إمالة الكلام عن نهجه الى عـر
أن تذكر شیئاً مقصوداً في الجملة بلفظـه الحقیقـي ، أو المجـازي ، أو الكنـائي ؛ لیـدل 
بـذلك الـشيء علـى شـيء آخـر لـم یــذكر فــي الكــلام ، مثــل أن تـذكر المجـيء للتــسلیم 
بلفظـه ؛ لیـدل علــى التقاضــي ، وطلــب العطــاء ، وهــو غــیر الكنایـة ؛ لأنهـا إن تذكــر 
معــنى مقــصوداً بلفــظ آخــر یوضــع لــه ، لكــن اســتعمل فــي الموضــوع لا علــى وجــه 
المقصد ، بل لینتقل منه إلـى الـشيء المقـصود ؛ فطویـل النجـاد مـستعمل فـي معنـاه ، 

 .)27" لكن لا یكون المقصود بالإثبات ، بل لینتقل منه إلى طویل القامة 
وهـــذا یعـــني أن الآلوســـي یفـــرق بیـــن الكنایـــة والتعـــریض ولعلـــه بهـــذا متأثـــر   

ــا : "   بــصاحب الكــشاف ؛ فالزمخــشري فــي تفــسیره لقولــه تعــالى  مـ یِ ْ فَ ــم كُ ْ ی لَ َ َ ع ـــاح َ ن ُ لاَ ج َ و
اء  ةِ الِّنِسِ طْبِ ْ خِ ن ـهِ مِ تُّمِ بِ رَّضْ فـإن قلـت أي فـرق بیـن الكنایـة : " ، قال  )235البقرة ، ( ..."عَ

والتعــریض ـــ قلــت الكنایــة أن نــذكر الــشيء بغــیر لفظــه الموضــوع لــه ، كقولــك طویــل 
، والتعـریض أن تذكــر )  لمــضیاف(، وكثــیر الرمـاد لــ)  طویـل القامـة(النجـاد والخمائـل لـــ

جئتـك لأســلم :  شـیئاً تـدل بـه علـى شـيء لـم تـذكره ، كمـا یقـول المحتـاج للمحتـاج إلیـه 
 .)28(. . . " علیك ولأنظر إلى وجهك الكریم 

والمــشهور : "  وهــو أیــضاً متــأثر بــه فــي تــسمیة التعــریض تلویحــاً  فقــد قــال 
، فجعـل المعـنى الكنـائي مـذكوراً  )29(تسمیة التعریض تلویحاً لأنـه یلـوح منـه مـا تریـده 

بغیر لفظـه والمعـنى التعریـضي لیـس مـذكوراً لا بلفظـه ولا بغـیر لفظـه ، ولكنـه مـدلول 
كنَّـى  ُ علیه بالعبارة التعریـضیة ، وألمـح فـي ظـلال كلماتـه أن التعبیــر الكنـائي یحـدد الم
ـشاهد ، وأن العبـارة التعریـضیة إن  ُ ـرى وی ُ عنه ، ویرسم ملامحه وسماته ، وكأنه بارز ی
أشارت إلى المعنى التعریضي في الجملة ـ إلا أنها لا تحیط بجوانبـه ، ولا تلـم بأطرافـه 
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 .؛ لأنها تحتاج إلى معرفة السیاق وقرائن الأحوال 
وهذا الاتجاه الذي ارتضاه صاحب الكشاف ـ قـد سـلكه البلاغیـون مـن بعـده ، 
واستقر الرأي لدیهم على أن التعریض غیر الكنایة ؛ لأن المعنى الكنـائي دلالـة لفـظ ، 

، وعلیـه ینبغـي أن تكـون دراسـتنا للتعـریض عنـد  )30(والمعنى التعریضي دلالة فحـوى 
الآلوسي بمعزل عن الكنایة تماماً ، فهو یفـرق بینهمـا ولا یجعلهـا مرادفـاً لهـا ، كمـا أن 
التعریض عنده بمعنى التلـویح ، ولیـس أدلّ علـى توجهـه هـذا فـي التفریـق بیـن الكنایـة 

لاَ : "  والتعــریض مــن الآیــة  َ اء   و ــسِ ــةِ الِّنِ طْبِ ْ خِ ــن ــهِ مِ ــتُّمِ بِ ْ رَّض مــا عَ یِ ْ فَ ــم كُ ْ ی لَ َ َ ع ــاح َ ن ُ  . .ج
 .، والتي ذكرنا تفسیره لها سابقاً ) 235البقرة ، ( ".

ـــا : "  ومــن ذلــك أیــضاً عنــد تفــسیر قولــه تعــالى  َ ــلِ م ثُ مِ واْ بِ ــاقُبِ َ ُ فَع تُّم ُ ــاقَب َ ْ ع ِٕن ا َ و
 َ رین ابِ لصَّ ُرُّ لَ ی و خَ َ ه تُم لَ ْ ر َ ب َ ئِن ص ولَ هِ َ تُم بِ ُ ب وقِ ،  فقـد قـال ــ بعـد أن أوضـح  )196النحـل ، (  "  عُ

إن ما أطبق علیه المفسرون ، ومـا ذكـر مـن : "  مناسبة الآیة ، ناقلا كلاماً للقرطبي ـ 
یقـصد قـضیة   -لزوم عدم الارتباط علیه لیـس بـشيء ؛ فـإن البینـة علـى تلـك القـضیة 

للإشارة إلى أن الدعوة لا تخلـو مـن مثـل ذلـك ، وأن المجادلـة تجــر  -المعاقبة بالمثل 
 : "، وفـي تقییـد الأمـر بقولـه سـبحانه . . ."  إلى المجالدة فإذا وقعت فاللائق ما ذكـر 

 ُ تُّم ُ ـاقَب َ ْ ع ِٕن ا َ فـي الدلالــة علــى "  إن الـشرطیة"، حـث علـى العفــو تعریــضاً ، كمــا فـي "      و
ن عــاقبتم : "   عـدم الجـزم بوقــوع مـا فـي حیزهــا فكأنـه قیـل  ٕ ، "  الـخ . . .  لا تعـاقبوا وا

   )31(كقول طبیب لمریض سأله عن أكل الفاكهة ، إن كنت تأكـل الفاكهـة فكـل الكمـثرى
ثــم ذكــر المرتبــة الثانیــة الــتي اشــتملت علیهــا الآیــة وهــي الانتقــال مــن التعــریض إلــى 

َ   : "التــصریح وهــو قولــه  رین ابِ لــصَّ ــرُّ لَ ُ ی ــو خَ َ ه تُم لَ ْ ر َ ــب َ ــن ص ئِ ولَ ــهِ َ ، وهــذا یــصرح فیــه "  بِ
 )32(إرشادا الى أنه إن صبرتم فهو شیمتكم المعروفة 

لــم یفــرق بیــن التعــریض والإشــارة بــل   -علــى مــا یــرى الباحــث   –فالآلوســي 
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 .جمعهما في سیاق واحد 
وكاد أن یشكل الأمر على الباحث لما وجد الـرازي فـي تفـسیره الكبـیر یـضیف 

ــى  ــي لقولــه تعالـ ُ : "إلــى تفــسیر الآلوسـ تُّم ُ ــاقَب َ ْ ع ِٕن ا َ ْ :  عبــارة الرمــز ، حیــن قــال  "    و ِٕن ا َ و
ـهِ  تُم بِ ُ ب وقِ ا عُ َ لِ م ثُ مِ واْ بِ اقُبِ َ ُ فَع تُّم ُ اقَب َ ، دلیـل علـى أن الأولـى لـه ألاّ یفعـل كمـا أنـك إذا "  ع

قلت للمریض إن كنت تأكل الفاكهة فكل التفـاح كأن معناه الأولـى بـك ألاّ تأكلـه فذكـر 
لـولا أن صـاحب الطــراز ,    )33(تعـالى بطریـق الرمــز والتعـریض علــى أن الأولـى تركــه 

فأمــا مــا كــان مــن التلــویح والرمــز والإشــارة فكلهـــا مندرجـــة تحــت مــا : " . . .   یقــول 
 .)34(. . . " ذكرنـاه من حقیقـة التعریض لاتفاقهما في الدلالة على مقصود واحد  

 :أقســـام الكنایـــة عند الآلوسي  -ثالثا 
عـرف الآلوسـي فـي تفـسیره لأقـسام الكنایـة الثلاثـة المعروفـة فوقـف عنـد كثیـر 
من الكنایات القرآنیة یحللهـا وبیَّـن فـضلها ومكانتهـا فـي بلاغـة القـرآن الكـریم وسـأتناول 

 .إن شاء االله هذه الكنایات الثلاث
 : الكنایة عن نسبة -أ 

...   : "أشـــار إلـــى هــذه الكنایــة عنــد قولــه تعــالى فــي شــأن بعــض الكتــابیین 
انــاً  ــرٌّ مَّكَ ــكَ شَ لئِ َ فقــد : "   عنــدما نقــل عــن بعــض المحققیــن قــولهم  )60المائــدة ، (  ... "أُو

صــرحوا إن إثبــات الــشرارة لمكــان الــشيء كنایــة عــن إثباتهــا لــه كقــولهم ســلام علــى 
فكــان شــرهم أثــر فــي مكــانهم ، أو عظــم حتــى ,  المجلــس العــالي، والمجــد بیــن بردیــه 

 )30" (صار مجسماً 
 :الكنایة عن صفة-ب

تكلم الآلوسـي عـن هـذه الكنایـة فـي مـواطن كثـیرة مـن تفـسیره فمـن المـواطن التـي      
ـبُ : " ...  ما ذكره عنـد تفـسیر قولـه تعـالى   –صرح فیها بأن التعبیر كنایة  لّ قَ ُ َ ی ح َ ـب فَأَصُ
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ا  َ ه یِ فَقَ فَ َ ا أَن َ ى م لَ َ ه ع یِ ُ ◌ ـه : "  ، فقـد قـال  )42الكهـف ، (... "  كَفَّ یِ ُ ◌ ـبُ كَفَّ لّ قَ ُ َ ی ح َ ـب " . فَأَصُ
 : "فــي قولــه )  علــى(كنایــة عــن النــدم والتحــسر ولكونــه كنایــة عــن النــدم عــدى بـــ. .   

ا  َ ه یِ فَقَ فَ َ ا أَن َ ى م لَ َ كأنـه قیـل فأصـبح )  یقلـب(، فالجار والمجرور ظرف لفـظ متعلـق بــ" ع
ومنـــه یعلـــم أنـــه یجـــوز فـــي الكنایـــة أن تعـــدى بـــصلة المعنـــى ,  ینـــدم علـــى مـــا أنفـــق 

،أحیانــا یكتفـــي بشـــرح الكنایـــة دون التصریـــح بهــا ، ومــن ذلــك   )36(. . . "  الحقیقــي 
ــر قولــه تعــالى  ا : " ...  عنــد تفسیـ َ ــه وشِ ُ ر ــى عُ لَ َ ــةٌ ع َ ی َ او َ خَ ــي هِ َ ، أي )  42الكهــف ، (... "  و

ساقطة وسقوط الجنة على العروش لسقوطها قبلها ، ولعل ذلك لأنـه قـد أصـاب الجنـة 
من العذاب ما جعلها صعیداً زلقاً لا یثبت فیها قائم ، والمقصود من العـروش الأعمـدة 
الـتي توضـع علیهـا الكـروم ، ولعـل تخـصیص الكـروم بالـذكر دون النخـل والـزرع، إمــا 
مـا لأن ذكـر هلاكهــا علـى مــا قیـل مغــنٍ عـن ذكــر  ٕ لأنهـا العمـدة وهمـا مـن متمماتهـا وا

 .)38(، وحاصل الكلام أن هذه اللفظة كنایة عن بطلانها وهلاكها)37(...هلاك الباقي 

ومـن المواضـع الــتي صــرح فیهــا بلفــظ الكنایـة عــن صــفة أیــضاً مــا ذكـره عنــد 
ـیراً : " تفسیره لقوله تعالى  أَسِ َ یمـاً و تِ َ ی َ یناً و كِ ْ س َ مِ ه ّ ب ى حُ لَ َ َ ع ام َ َ الطَّع ون ُ م ُطْعِ ی َ ،  )8الإنـسان ، ("و

هـو كنایـة   –یقصد یطعمـون  –وقیل : "... بعد أن شرح الآیة وبیَّن ما فیها من معانٍ 
ن لـم یكـن ذلـك بالطعـام  ٕ عن الإحسان إلى المحتاجین والمواساة معهم بأي وجه كان وا

 . )39" (...بعینه فكأنه ینفعون بوجوه المنافع 
 :عن موصوف  0الكنایة -ج

، وقد أشـار الآلوسـي  )40(تأتي الكنایة الدالة على الموصوف مفردة أو مركبة 
إلى هذین النـوعین فـي مواضـع مـن تفـسیره فمـن المواضـع الـتي ذكـر فیهـا الكنایـة فـي 

: " اللفظ المفـرد مـا حكـاه عـن بعـضهم ولعلـه ذهـب مـذهبهم نفـسه ، عنـد قولـه تعـالى 
 َ ون لِحُ فْ ُ م ُ الْ م ئِكَ هُ لَ َ أَو ُ فَ ه ازِینُ َ و َ ْ م ت لَ َ ثَقُ ن َ قُّ فَم َ لح ئِذٍ اْ َ م ْ و َ ُ ی ن ْ ز َ لو اْ َ : " ، فقـد قـال  )8الأعراف ، ("  و
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وقد قیل الوزن عبارة عن القضاء واستعمال لفظ الوزن في هذا المعنى شـائع فـي اللغـة 
ویبـــدو )  41(  . . . "والطـــرق بطریـــق الكنایـــة وبـــه قـــال مجاهـــد والأعمـــش والـــضحاك 

فمـا الـوزن ؟ : "   أنه ذهب المذهب نفـسه حیـن صـرح قـائلاً   -كما أسلف  -للباحث  
أجیـب بأنــه ینكــشف الحــال یومئــذٍ ویظهـر جمیـع الأشـیاء بحقائقهــا علــى مــا هــي علیــه 
وبأوصــافها وأحوالهــا فــي أنفهــا مــن الحــسن والقبــح وغــیر ذلــك ، وتنخلــع فــي الــصورة 
المستعارة التي لها ظهرت في الدنیا فلا یبقى لأحد ممـن یـشاهدها شـبهة فـي أنهـا هـي 

، لأن ظهــور الأشــیاء بحقیقتهــا یــستلزم الحكــم علیهــا )42(. . .  الــتي كانــت فــي الــدنیا 
 .بالعدل لأنها مجال حینئذٍ للشك ، واالله أعلم 

وهــو الكنایــة المركبـــة الــتي یــدل مجمــوع ألفاظهــا علـــى :  ومــن النــوع الثــاني 
ُ "  موصوف مراد ما أشـار إلیه عند قوله عن سفینة نـبي االله نـوح علیـه الـسلام  ـاه َ ن لْ َ م َ ح َ و

 ٍ ــر ُ س دُ َ احٍ و َ ــو لَ اتِ أْ ــى ذَ لَ َ أخــرج عــن مجاهــد أنهــا عــوارض : "  ، فقــد قــال  )13القمــر ، (   "  ع
السفینة ، أي الخشبات التي تعرض في وسطها وفـي روایـة عنـه هـي أضـلاع الـسفینة 

ـــرٍ  : "  وأیــاً كـــان فـــي قولـــه تعـــالى  ُ س دُ َ احٍ و َ ـــو لَ اتِ أْ مـــن الـــصفات الـــتي تقـــوم مقـــام "  ذَ
الموصوفات على سبیل الكنایة كقولهم في مستوي القامة عـریض الأظفـار فـي الكنایـة 

 . )43(عن الإنسان وهو من فصیح الكلام وبدیعه 
 :بلاغة الكنایةعند الألوسي -رابعا

لم یغفل الألوسـي فـي درسـه للكنایـة أن یـشیر إلـي بلاغـة التعبـیر بهـا أو سـر 
نهایــة "  العــدول إلیهــا الــتي أشــار إلیهــا العلمــاء كــالرازي علــي ســبیل المثــال فــي كتابــه 

، حیــن قــرر أن الــسبب فــي كــون الكنایــة أبلـغ مــن الإفــصاح هــو أن الكنایــة "  الإیجـاز
ذكر الـشئ بواسـطة ذكـر لوازمـه، ووجـود الـلازم یـدل علـى وجـود الملـزوم، ومعلـوم أن 
ذكر الشئ مع دلیله أوقع في النفوس من ذكر الشئ لا مـع دلیلـه ، فلأجـل هـذا كانـت 
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، فلعل هذا ما جعـل الألوسـي یـصرح بعـد عرضـه الـسابق للكنایـة عـن  )44(الكنایة أبلغ
ــ فــي قولــه تعــالي انــاً ...    : "نــسبة ـــ علــي ســبیل المثــال لا الحصرـ ــرٌّ مَّكَ ــكَ شَ لئِ َ ... أُو

ثبات الشرارة لمكانهم لیكون أبلغ في الدلالة على شرارتهم "  ) 60المائدة ، ( " ٕ  . )45(" وا
 : أورد النتائج التي توصلت إلیها وهي  وختاما

لم یخرج الآلوسي في استعماله للكنایة كوسیلة بیانیة لمعرفة دقائق التفسیر القرآني  -
 .عن اتجاهات البلاغیین في اعتبار الكنایة هي الانتقال من اللازم إلى الملزوم

لم یغفل الآلوسي الفرق بین الكنایة والمجاز والكنایة والتعریض في شرحه للآیات    -
بالرغم من أن الآلوسي لیس بلاغیا بالدرجة الأولى إلا أنه عرض للكنایة   -القرانیة

بتقسیماتها المحتلفة كما هي عند البلاغیین ؛ مما یعني رسوخ ثقافة الآلوسي البلاغیة 
 .ومدى الاستفادة منها في تفسیر القرآن

انتبه الألوسي في تفسیره لبلاغة الكنایة فأشار الي مزیتها في التعبیر   -3   
 .والبیان 

 :كما أوصي بالآتي
 .الاهتمام بالبلاغة خاصة علم البیان في مجال الدراسات التطبیقیة القرآنیة -1

دعم الدراسات التطبیقیة القرآنیة بالمباحث البیانیة في علم البلاغة للوصول إلى   -2
 .دقائق تفسیر القرآن

ضرورة إفساح المجال لمعرفة اتجاهات الآلوسي في الأدوات البیانیة والبلاغیة   -3
ودراسة دورها في توضیح البیان )  التشبیه، الاستعارة، والمجاز المرسل(الأخرى 

 .القرآني في تفسیر روح المعاني

 :المصادر والمراجع 
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الأعـــلام قـــاموس تـــراجم لأشـــهر الرجـــال و النـــساء فـــي العـــرب و المـــستعربین و   -1
ص   7ج .  م 1986المستشرقین ، خیر الدین الزركلي ، دار العلم للملاین ، بـیروت 

176. 
النهــضة الإســلامیة فــي ســیر أعلامهــا المعاصــرین، محمــد رجــب البیومــي، دار   –  2

 . 112هـ ، ص1415القلم ، دمشق ،
 .112، ص) المرجع السابق ( – 3
 .905م ، ص1958ذكري أبي الثناء،عباس العزاوي ، الألوسي ، بغداد  – 4
النهــضة الإســلامیة فــي ســیر أعلامهــا المعاصـــرین ، محمــد رجــب البیومــي ،   -  5
  112، ص ) مرجع سابق(
 .112ص ) المرجع السابق(  - 6
الأعــلام قــاموس تــراجم لأشــهر الرجــال و النــساء فــي العــرب و المــستعربین و   -  7

 176ص   7ج ) مرجع سابق(المستشرقین ، خیر الدین الزركلي ، 
،  2التفــسیر والمفــسرون ، محمــد حــسین الــذهبي ، مكتبــة وهبــة ، القــاهرة ، ج   -  8

 .63ص
 .210، ص)مرجع سابق( ذكري أبي الثناء ، الألوسي ، عباس العزاوي ،   - 9

هــ ، ص  1404دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، تحقیق محمود شاكر    - 10
66. 

المباحث البیانیـة فـي تفـسیر الفخـر الـرازي، أحمـد هنـداري هـلال، مكتبـة وهبـة   -  11
 .344م ص 1999

البلاغة القرآنیة فـي تفـسیر الزمخـشري ، الـدكتور محمـد أبـو موسـى، دار الفكـر   -12
 .457د ت، ص .العربي
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 .457، ص ) مرجع سابق ( البلاغة القرآنیة في تفسیر الزمخشري ،  - 13 
 .457، ص )  المرجع السابق ( – 14
 .458، ص )  المرجع السابق(  -15
مفتــاح العلــوم، أبــو یعقــوب یوســف بــن محمــد بــن علــي الــسكاكي، دار الكتــب    -  16

 .189هـ، بیروت ، لبنان ص 240العلمیة 

مـصر ج  1973بغیة الإیضاح، عبد المتعـال الـصعیدي، المطبعـة النموذجیـة  17- 
 .173، ص  3

روح المعــاني فــي تفــسیر القــرآن العظیــم و الــسبع المثــاني، أبــو الفــضل شــهاب  -18 
  308ص   3هـ ، ج  1422الدین محمود الألوسي البغدادي ، دار الكتب العلمیة 

 .449، ص1ج) المرجع السابق ( – 19
 .268ص   4ج ) المرجع السابق (  - 20

 .135،ص1999مصطلحات بیانیة ، مصطفي التلب ، مكتبة وهبة ،  -21

: محمــد فــؤاد ســزكین ،ط:  مجــاز القــران ، أبــي عبیــدة معمــر بــن المثــني تحقیــق  -22
 .72، ص1الخانجي، ج

 2ج )  مرجـع سـابق (روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم و الـسبع المثـاني،  - 23
 .226، ص  

 . 346، ص1الكشاف ، الزمخشري ، دار المعرفة ، بیروت ، ج - 24

مرجـــع (  روح المعــاني فــي تفــسیر القــرآن العظیـــم و الــسبع المثــاني الألوســى   -  25
 .227، ص  2ج ) سابق 

مرجــع (  روح المعــاني فــي تفــسیر القــرآن العظیــم و الــسبع المثــاني ، الألوســي   –  26
 .  79، ص 5، ج) سابق 
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 .382،  ص 8ج ) المرجع السابق (  - 27
 .382،  ص2ج ) المرجع سابق ( -28

 .23، ص  1، ج143التفسیر الكبیر ، الأمام فخر الدین الرازي ، طبعة  -29

 .426، ص  2هـ،ج1402الطراز ، العلوي، دار الكتب العلمیة ، بیروت  - 30

مرجــع (  روح المعــاني فــي تفــسیر القــرآن العظیــم و الــسبع المثــاني ، الألوســي   -31 
 .259، ص   4، ج ) سابق 

 .259، ص   4، ج ) المرجع السابق (  - 32

 .259، ص   4، ج ) المرجع السابق (  - 33

 .409، ص   9، ج ) المرجع السابق (  - 34

 17، ص  15ج ) المرجع السابق( -35 

 175، ص  3ج )  مرجـع سـابق (  بغیة الإیضاح ، عبد المتعال الصعیدي،   -  36
 ،176 . 

مرجــع (  روح المعــاني فــي تفــسیر القــرآن العظیــم و الــسبع المثــاني، الألوســي  -37 
 .124، ص   5، ج) سابق 

 .124، ص   5، ج) المرجع السابق (  - 38

 171، ص   15، ج) المرجع السابق (  - 39
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